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أغلقــت مكــاتب التصــويت الخاصــة بانتخابــات التجديــد النصــفي الــتي جــرت يــوم أمــس في الولايــات
المتحــدة أبوابهــا فجــر اليــوم، بمشاركــة كــبيرة مقارنــة بــالجولات السابقــة، في حين لا يــزال يتواصــل فــرز
الأصــوات وســط اســتقطاب حــاد بين الــديمقراطيين والجمهــوريين علــى الفــوز بالأغلبيــة في مجلسي

البرلمان (النواب و الشيوخ).

الانتخابات التي تجرى على  من أصل  مقعد في مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، وعلى
جميع مقاعد مجلس النواب الـ لمدة سنتين، بالإضافة إلى الاقتراع على حكام  ولاية أمريكية،
تكتسب أهميتها كونها تعد استفتاءً على سياسات الرئيس دونالد ترامب خلال نصف ولايته الأولى

وهو ما أعطاها هذا الزخم غير المسبوق.

كـثر مـن  ملايين مـواطن أمريـكي مـا يعـادل % ممـن لهـم حـق التقـديرات تشـير إلى مشاركـة أ
يـادة نسبيـة مقارنـة بـآخر انتخابـات نصـفية قبـل أربعـة أعوام، كمـا التصـويت في العمليـة الانتخابيـة، بز

يادة كبيرة. سجلت أعداد النساء والشباب ومن اقترعوا لأول مرة ز

المــؤشرات الأوليــة تذهــب إلى تفــوق ديمقراطــي في النــواب في مقابــل حفــاظ جمهــوري علــى أغلبيــة
ــونيتيكت ــات ماساشوســتس وك ــدوائر في ولاي ــن إعــادة الانتخــاب في عــدد مــن ال ــوخ، فيمــا أعل الشي
وميريلاند وديلاوير ورود آيلاند، ولا يزال فرز الأصوات مستمرًا في ولايات أخرى مثل فرجينيا وجورجيا
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يدا وأوهايو ونورث كارولاينا وويست فرجينيا. وفلور

يين النواب للديمقراطيين والشيوخ للجمهور

تحت عنوان “الديمقراطيون للنواب والجمهوريون للشيوخ” كشف الكاتب ديفيد سيدرز في تقرير له
على موقع “politico” أبرز ما تم التوصل إليه بشأن نتائج عملية الاقتراع التي لم تنته بعد، لافتًا أنها
لم تخـ كثـيرًا عـن اسـتطلاعات الـرأي الـتي جـرت خلال الفـترة الأخـيرة وتطـابقت بصـورة كـبيرة مـع مـا

أفرزته الصناديق حتى الآن.

وكانت معظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب ( مقعدًا
يــز الجمهــوريين قبضتهــم للجمهــوريين مقابــل  للــديمقراطيين في المجلــس الأخــير) في مقابــل تعز

على مجلس الشيوخ ( مقعدًا للجمهوريين مقابل  للديمقراطيين في المجلس الأخير).

يــون مجلس النــواب بـــ مقعــدًا مقابــل وبحســب النتــائج الأوليــة شبــه الرســمية يتصــدر الجمهور
 مقعــدًا للــديمقراطيين (الحصــول علــى  مقعــدًا يضمــن الأغلبيــة) وفي مجلــس الشيــوخ
يسيطر الجمهوريون حتى الآن على  مقعدًا مقابل  للديمقراطيين (الحصول على  مقعدًا
ية غير أن النتيجة النهائية الرسمية لن تختلف كثيرًا يضمن الأغلبية)، ورغم أن عملية الفرز لا تزال جار

عما تم الإفصاح عنه حتى الآن.

انتخاب رشيدة طليب ( عامًا) كأول مسلمة في مجلس النواب الأمريكي
عن ولاية ميشيغان

فـوز الـديمقراطيين بالأغلبيـة في مجلـس النـواب وإن كـان متوقعًـا في ظـل الانتقـادات الحـادة الموجهـة
ــائج تلــك ــى أن نت ــذ  ســنوات، علاوة عل ــه الأول من ــاضيين غــير أن ــه خلال العــامين الم لترامــب وحزب
الانتخابـــات ســـتحدد وبشكـــل كـــبير خريطـــة الســـيطرة علـــى مجلسي الكـــونغرس (مجلـــس النـــواب
ومجلس الشيوخ)، كما ينظر إليها على أنها استفتاء على سياسات وأداء إدارة الرئيس الأمريكي وهو

ما كان يخشاه الأخير.

وفي المقابـل فـإن حفـاظ الجمهـوريين علـى أغلبيـة مقاعـد مجلـس الشيـوخ لا شـك أنـه نقطـة غايـة في
الأهمية بالنسبة لترامب، إذ يمهد هذا الفوز الطريق لدعم البيت الأبيض في الدفع لصالح مبادرات
ومشاريع قوية ومهمة أمام المنافس الديمقراطي الذي بدروه لن يترك الساحة ممهدة أمام الحزب

الجمهوري للعزف منفردًا على مسرح الأحداث.

حصـول الـديمقراطيين علـى أغلبيـة النـواب كـانت متوقعـة حـتى مـن قبـل دونالـد ترامـب نفسـه، وإن
قلــل مــن احتماليــة الفــوز باكتســاح، فيمــا قــالت الســكرتيرة الصــحفية للــبيت الأبيــض ســارة هاكــابي
سانـدرز: “أعتقـد أن جيمـس كارفيـل قـال ذلـك أفضـل عنـدما قـال إن أي شخـص كـان يتوقـع موجـة
كيد لا أعتقد أن هناك موجة زرقاء”، زرقاء الليلة لن يحصل عليها، ربما تحصل على تموج لكنني أ
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.“politico“ حسبما نقل موقع

أول مسلمة بمجلس النواب من أصل فلسطيني

ية الآن أنها تعد الأكثر نسبة في مشاركة المسلمين، إذ تشير التقديرات الملفت للنظر في الانتخابات الجار
كــثر مــن مئــة مرشــح مســلم مقارنــة بـــ فقــط خلال انتخابــات ، هــذا في الــوقت إلى مشاركــة أ

الذي يواجه فيه المسلمون في أمريكا موجات قاسية من العنصرية والاستهداف غير المبرر.

المشاركــة المســلمة في الانتخابــات لم تكــن مــن بــاب “التمثيــل الجيــد” كمــا أعتقــد البعــض، إذ فــرض
المرشحــون المســلمون أنفســهم علــى قــوائم المتنــافسين علــى المقاعــد الانتخابيــة، في إطــار إستراتيجيــة
جديــدة تتبناهــا الأقليــات المســلمة في دول الغــرب خلال الأعــوام الثلاث الأخــيرة وتهــدف إلى الانــدماج
كبر في كيانات صنع القرار للحفاظ على مكتسباتهم والزود عن مصالحهم في ظل التطرف بصورة أ

الذي بات يستهدف المسلمين على وجه الخصوص في الآونة الأخيرة.
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استند الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية إلى ما يراه مصدر فخر له ولحزبه
يز الاقتصاد وتوفير الوظائف خلال النصف الأول من ولايته الأولى والمتعلق بتعز

والأمن

رسميًا.. أعلن فجر اليوم انتخاب رشيدة طليب ( عامًا) كأول مسلمة في مجلس النواب الأمريكي
عن ولاية ميشيغان، في ظل غياب المنافس القوي أمامها، ما أهلها للفوز بسهولة بالمقعد المخصص

لها، هذا بخلاف ما تتمتع به من جماهيرية كبيرة نظرًا لاهتمامها بمشكلات وهموم أبناء دائرتها.

طليــب أمريكيــة مــن أصــل فلســطيني، ولــدت عــام  في الولايــات المتحــدة، وهــي كــبرى أخواتهــا
الـ، وكان والدها المهاجر (من مواليد بلدة بيت حنينا شرق القدس) يعمل في مصانع سيارات فورد
في ديترويت بولاية ميشيغان، فيما تنحدر والدتها من قرية “بيت عور الفوقا” من محافظة رام الله

بالضفة الغربية.

حصلت رشيدة على الشهادة الجامعية في العلوم السياسية عام ، ثم حصلت على شهادة في
القـانون عـام ، ومـن خلال عملهـا محاميـة دخلـت ساحـة العمـل السـياسي، وكـانت ناشطـة في
العمـل الاجتمـاعي والـبيئي في ولايتهـا، اعتمـدت في حملتهـا الانتخابيـة علـى مواجهـة خطـاب الكراهيـة
المعادي للإسلام والمسلمين، مؤكدة أنه على الرغم من اختلافها العميق مع الرئيس ترامب، فإن الأمر

الأهم بالنسبة لها هو خدمة مصالح من فوضوها في الذهاب إلى واشنطن لتمثيلهم.

وفى مينيسوتا فازت المرشحة الديمقراطية من أصل صومالي إلهان عمر – ذات الـ عامًا، لتصبح
أول لاجئة مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي، وذلك رغم وجود منافس جمهوري قوي، لكن
دائرتهــا الــتي ترشحــت لمقعــدها ديمقراطيــة خالصــة، وهــو مــا كــان الســبب وراء حصولهــا علــى المقعــد

بجدارة.
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رشيدة طليب.. أول مسلمة في مجلس النواب الأمريكي

سياسات ترامب على المحك

ــا علــى ســياسات منــذ الوهلــة الأولى ذهــب الجميــع إلى أن الانتخابــات النصــفية تعتــبر اســتفتاءً عامً
الرئيــس ترامــب الــتي يصــفها منتقــدوها بأنهــا مثــيرة للانقســام داخــل المجتمــع الأمريــكي، ولا يســتبعد

بعض المحللين أن تفضي إلى مفاجآت، وهو ما بدا يلوح في الأفق تباعًا منذ قدومه للبيت الأبيض.

ترامــب يعلــم جيــدًا نتــائج ســياساته علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي علــى حــد ســواء، إذ ســاهمت
بشكل كبير في تعزيز حالة الانقسام الداخلي لا سيما فيما يتعلق بملف المهاجرين واللاجئين وخطاب
العنصرية والكراهية الذي بات منهجًا له طيلة العامين الماضيين، هذا بخلاف هجومه المتواصل على
خصـومه الـديمقراطيين، الأمـر الـذي أثـار حالـة مـن القلـق لـدى المـواطن الأمريـكي خشيـة إفـراز أعمـال

عنف ينفذها متطرفون بيض ضد الأقليات استجابة لمواقف الرئيس المتشددة.

سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وفق ما تشير إليه النتائج شبه
الرسمية حتى الآن سيفتح الباب على مصارعيه أمام مساءلة العديد من

المسؤولين في إدارة ترامب

استند الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية إلى ما يراه مصدر فخر له ولحزبه خلال النصف الأول
ــدة أمــام ــوفير الوظــائف والأمــن وفتــح أســواق جدي ــز الاقتصــاد وت ي مــن ولايتــه الأولى والمتعلــق بتعز
الشركــات الأمريكيــة الــتي كــانت علــى وشــك الإفلاس، هــذا بخلاف الأمــوال الــتي نجــح في ضخهــا في
السوق الأمريكي عن طريق ابتزاز دول الخليج على رأسها السعودية التي حصل منها فقط على ما



يزيد على  مليار دولار في أقل من عام.

وفي المقابل قاد الرئيس السابق باراك أوباما حملة الديمقراطيين في عدد من الولايات معتمدًا على
النتائج الكارثية التي من الممكن أن تفرزها سياسات ترامب، ويراها تهدد طريقة عيش الأمريكيين،
هـذا بالإضافـة إلى تعميـق التـوتر في العلاقـات بين أمريكـا وحلفائهـا الأوروبيين، مـع الوضـع في الاعتبـار
فضيحــة التــدخل الــروسي في الانتخابــات الأخــيرة الــتي كــانت المســمار الأول في نعــش شعبيــة الرئيــس

ترامب.

فوز الديمقراطيين سيقوض من سياسات ترامب

ماذا تعني تلك النتائج؟

داخليًـا.. فـإن سـيطرة الـديمقراطيين علـى مجلـس النـواب وفـق مـا تشـير إليـه النتـائج شبـه الرسـمية
حـتى الآن سـيفتح البـاب علـى مصـارعيه أمـام مساءلـة العديـد مـن المسـؤولين في إدارة ترامـب بشـأن

تعريض مصالح أمريكا للخطر على رأسهم مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر.

كمـــا أن هـــذا الفـــوز سيســـمح للـــديمقراطيين بالـــدخول رســـميًا إلى حلبـــة صـــناعة القـــرار، نـــدًا بنـــد
للجمهــوريين، وهــذا ســيخولهم فــرض رقابــة مؤسســية علــى رئاســة ترامــب، وهــو الــدور الــذي نجــح
الجمهوريون في حرمان الديمقراطيين منه نظرًا لسيطرتهم الكاملة على المجلس ومن ثم كانت تمرر

القوانين والتشريعات والقرارات بأريحية شبه كاملة.

يــق أمــام الحــزب الــديمقراطي للوصــول إلى ضــواحي علاوة علــى ذلــك فــإن هــذا الفــوز ســيمهد الطر
يـادة فرصـه في الانتخابـات الرئاسـية القادمـة أمريكـا ومناطقهـا النائيـة مـا يعـزز مـن شعـبيته ومـن ثـم ز

، الأمر الذي يمثل كابوسًا يؤرق مضاجع الجمهوريين داخل البيت الأبيض وخارجه.



خارجيًا.. لا شك أن صعود الديمقراطيين سيؤثر بشكل أو بآخر على أجندة البيت الأبيض الخارجية،
ويعيد رسم ملامحها بصورة مغايرة تمامًا لما هي عليه الآن، كما أنه سيحد من دعم ترامب وإدارته
للنظم الديكتاتورية في العالم لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي استندت في كثير من ممارساتها

المنتهكة لحقوق الإنسان إلى دعم الإدارة الأمريكية الحاليّة، والسعودية ومصر خير مثال على ذلك.

وفي المجمل وفي ضوء ما أفرزته نتائج انتخابات التجديد النصفي فإن ترامب من المرجح أن يكمل فترة
ــان في العــامين ــر القــوانين كمــا ك ي رئاســته الأولى “بطــة عرجــاء” دون التفــرد في اتخــاذ القــرارات وتمر
يـز شعـبيتهم علـى المـاضيين، فالـديمقراطيون يعرفـون جيـدًا طبيعـة مهمتهـم القادمـة في محاولـة لتعز
حسـاب الجمهـوريين، اسـتعدادا لمعركـة ، مسـتغلين في ذلـك “جنـون” الرئيـس الحـاليّ وقـدرته
الفائقة في استعداء الجميع، وفي المقابل تبقى الأنظمة المدعومة من ترامب تتحسس موضع قدمها
ترقبًا لما يمكن أن يطرأ على مواقفه تجاهها وسط تصاعد التوقعات بتغيير واضح من المرجح أن يطرأ

عليها بفعل ضغوط الديمقراطيين.
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